
أرض الحيـاد تعـود إلى الواجهـة: هـل تنجـح
يكا مجددًا؟ عُمان في جمع إيران وأمر

, أبريل  | كتبه أحمد الطناني

بين ضجيج العواصم الملتهبة في الشرق الأوسط، تُواصِل مسقط السيرَ بهدوء، كما لو أنها تحترف فن
المشي على الحواف دون أن تسقط، ففي زمن الاصطفافات الحادة والانخراطات المكلِفة في النزاعات
الإقليميـة، ظلـت سـلطنة عُمـان تشكـل اسـتثناءً لافتًـا، تنـأى بنفسـها عـن المحـاور، لكنهـا لا تغيـب عـن
طاولة الوساطات، وهي تُدير سياستها الخارجية بميزان دقيق، يَجمع بين الحذر والانخراط الإيجابي.

اليــوم، ومــع إعلان الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامــب، إطلاق مســار تفــاوضي جديــد مــع إيــران حــول
برنامجهــا النــووي، تعــود عُمــان إلى واجهــة المشهــد الإقليمــي والــدولي، بوصــفها القنــاة الموثوقــة الــتي
تتمسك بها طهران لإدارة مفاوضات غير مباشرة، والمقبولة من واشنطن للاضطلاع بهذا الدور، وهو
تــه مســقط بنجــاح في النســخة الأولى مــن المفاوضــات الــتي أفضــت إلى اتفــاق ذاتــه الــذي ســبق أن أد

، وإن كان في ظروف أقل تعقيدًا من المشهد المتفجر الحالي.

لكــن عــودة عُمــان إلى موقــع الوســيط اليــوم لا تشكــل تكــرارًا للــدور نفســه، بــل اختبــارًا جديــدًا لأرض
الحيـاد، وقـدرتها علـى جمـع المتناقضـات في لحظـة إقليميـة بالغـة التعقيـد، إذ تتطلـب المهمـة العُمانيـة
القادمة معادلاتٍ دقيقة، لا تقتصر على تقريب وجهات النظر، بل تتعلق بمصير التوازنات في الخليج،
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ومستقبل الأمن الإقليمي، وسط متغيرات كبرى تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط.

ــــف ــــة: كي مــــن الرمــــاد إلى الدبلوماســــية الهادئ
س الحياد العُماني؟ تأس

كــثر حين وصــل الســلطان قــابوس إلى الحكــم في العــام ، كــانت عُمــان تخــ للتــو مــن إحــدى أ
ــا مســلحًا مــدعومًا مــن ــا، إذ أنهــى والــده، الســلطان ســعيد بــن تيمــور، تمــردًا إمامي مراحلهــا اضطرابً
ــة ــا، والهوي ــداخل هش ــان ال ــرك البلاد علــى حافــة التفكــك الســياسي والاجتمــاعي. ك الســعودية، وت
الوطنيــة بحاجــة إلى بنــاء، والبيئــة الإقليميــة مشبَعــة بالاســتقطاب، مــن الثــورة الإيرانيــة الوليــدة، إلى

تصاعد نغمة العداء مع “إسرائيل”، والحرب الباردة التي تقسِم العالَم.

في هذا السياق، بدأت السلطنة بلورةَ سياسة خارجية مختلفة، لا تقوم على الولاء للمحاور، ولا على
الرغبة في التوسع، بل على فكرة الحياد المدروس والفاعل، في سياسة جديدة لم تكن مجرد تهرب من
الأزمات، بل كانت استثمارًا محسوبًا في البقاء خارجها، لبناء نفوذ من نوع خاص: نفوذ الوسيط الذي

لا يُنظَر إليه كطرف، ولا يُحسب على أحد.

الجغرافيا بدورها فرضت هذا الخيار، فعُمان تقع على تخوم خطوط التماس الإقليمي، وتشرف على
مضيق هرمز إلى جوار إيران، وتملك حدودًا طويلة مع السعودية والإمارات واليمن، وتقع على مرمى
الأطماع البحرية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي. ولأن البلاد لم تكن تملك مقومات الردع

العسكري أو الطموح التوسعي، فإن تحييد الجغرافيا كان لا بد من أن يبدأ بتحييد السياسة.
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أدركت عُمان، مبكرًا، أن الانجرار إلى لعبة المحاور لن يكسبها سوى الأعداء، ولن يمنحها أية أوراق تأثير
حقيقيــة. ومــن هنــا، تبنــت استراتيجيــة “الحيــاد النشــط” أو “الوســيط الموثــوق”، الــذي يحــافظ علــى

علاقات متوازنة مع الأطراف كافة، ويفتح خطوط تواصل حتى في زمن القطيعة.

يبــة إلى الســلطنة كــان أول اختبــار لهــذا التــوازن الثــورة الإيرانيــة في العــام ، والــتي نظــر قادتهــا بر
بحكـم علاقاتهـا السابقـة مـع الشـاه، لكـن مسـقط التزمـت الحيـاد في خلال الحـرب الإيرانيـة العراقيـة،
وحافظت على قنوات تواصل مفتوحة مع طهران، دون أن تقطَع في المقابل روابطَها مع العراق أو
سي مجلــس التعــاون الخليجــي في العــام ، وأول مــن أبــرم دول الخليــج، بــل كــانت مــن مــؤس

اتفاقًا دفاعيا مع الولايات المتحدة.

ل إلى نهج دائم في عناوين التوتر، سواءٌ تلك المجُمَع ا عابرًا، بل تحولم يكن هذا الموقف سلوكًا تكتيكي
ــا أو محــط الخلاف، إذ لم تقطــع عُمــان علاقاتهــا مــع مصر بعــد “كــامب ديفيــد”، ولم ترســل عليهــا عربي
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جنودها في الحروب العربية ضد “إسرائيل”، واستقبلت في التسعينيات رئيس وزراء إسرائيليا، بينما
بقيــت علــى علاقــة طبيعيــة مــع طهــران، ورفضــت الانضمــام إلى الحــرب علــى اليمــن، أو إلى التحــالف

. الأمريكي غير الرسمي ضد إيران، أو حتى المشاركة في حصار قطر في العام

اختــارت مســقط أن تكــون الدولــة الــتي تتحــدث مــع الجميــع، وتفتــح أبوابهــا للمحادثــات السريــة،
والوساطات الهادئة، وأن تكون “سويسرا الشرق الأوسط” لا “باريس الخليج”، أي بلد المحطات لا
ا للحركة، فكانت الممر الآمن المنابر. وهذا النهج لم يجعلها بعيدة عن الفعل، بل منحها هامشًا مهم
للمحادثــات الأمريكيــة الإيرانيــة الــتي ســبقت الاتفــاق النــووي في العــام ، ونجحــت في التوســط
لإطلاق رهـائن غـربيين مـن اليمـن، بـل وحـتى في تسـهيل لقـاءات سريـة بين أطـراف متخاصـمة، مثـل

يا، أو إيران، وبريطانيا. الولايات المتحدة وسور

فن السير على الحبال
حافظت عُمان على نمط من الدبلوماسية الهادئة والبراغماتية، مكنها من جمع علاقات وثيقة مع
قــوى متناقضــة: الولايــات المتحــدة وإيــران، الغــرب والصين، مجلــس التعــاون الخليجــي و”إسرائيــل”،

دون أن تفقِد هويتها أو تُتهَم بالانحياز.

أولاً: شراكة راسخة مع الولايات المتحدة

كــثر مــن قــرنين، حين اعترفــت عُمــان مبكــرًا بالولايــات تعــود جــذور العلاقــات الأمريكية–العُمانيــة إلى أ
عــت معهــا أول معاهــدة صداقــة وتجــارة عــام ، وهــو إرث تــاريخي تطــور لاحقًــا إلى المتحــدة ووق

شراكة أمنية وعسكرية عميقة.
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مجموعة من العمال الأجانب يؤدون عملهم في ميناء الدقم، عمان.

شكلــت اتفاقيــة “الوصــول إلى المنشــآت العســكرية” الموقعــة في العــام  نقطــة تحــول في علاقــة
البلــدين، إذ بــاتت القواعــد والمطــارات العُمانيــة مثــل مصــيرة وثمريــت ومســقط تحــت تصرف القــوات
الأمريكية وفق ترتيبات مسبقة، في إطار دعم عمليات الانتشار الأميركي في الشرق الأوسط، سواء في

أفغانستان أو الخليج.

دت الاتفاقية مرات عديدة، وتضمنت تحديث البنية العسكرية العُمانية بدعم أمريكي، إضافةً إلى جُد
صـفقات سلاح ضخمـة شملـت طـائرات F-16، وصـواريخ AMRAAM وجـافلين وأفنجـر، إلى جـانب

التدريب والتعاون الاستخباري.

ــة تســمح للقــوات الأمريكيــة ي وفي مــارس/آذار ، توســعت هــذه الشراكــة بتوقيــع اتفاقيــة إطار
بــالوصول إلى مينــاء الــدقم، مــا عــزز موقــع الســلطنة في الحسابــات الجيوسياســية الأمريكيــة بوصــفها

ممرا آمنًا في قلب الخليج وخليج عُمان.

ثانيًا: علاقة استراتيجية مع إيران لا تخضع لميزان اللحظة

رغــم التــوتر الإقليمــي المســتمر مــع طهــران، احتفظــت عُمــان بعلاقــة خاصــة واســتثنائية مــع إيــران في
مختلـف مراحلهـا، فقـد بـدأت هـذه العلاقـة عمليـا في العـام ، حين أرسـلت إيـران قـوات لـدعم

السلطان قابوس في حربه ضد الثورة اليسارية في ظفار.
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ير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي (يسار). ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (يمين) يستقبل وز وز

ومنــذ ذلــك الحين، حــافظت مســقط علــى خطــوط اتصــال مفتوحــة مــع طهــران، حــتى في أصــعب
اللحظات، مثل الثورة الإيرانية في العام ، والحرب العراقية الإيرانية، وأزمات البرنامج النووي.

أدّت عُمــان دور الوســيط في مفاوضــات الاتفــاق النــووي في العــام ، واســتضافت لقــاءات سريــة
بين الإيــرانيين والأمــريكيين، كمــا أدارت ملفــات حساســة تتعلــق بالرهــائن والمبــادلات الإنسانيــة. ومــع
وصـول السـلطان هيثـم بـن طـارق، لم يتغـير هـذا النهـج، بـل شهـد دفعـة جديـدة عـبر توقيـع اتفاقيـات

تعاون شاملة في الطاقة والنقل والموا، إضافةً إلى اتفاقات في حقل “هنغام” المشترك.

كًا منها وعلى الرغم من توقيع عُمان اتفاقيات دفاعية مع واشنطن، لم تُظهر طهران أي امتعاض، إدرا
يدًا لا تصنفه إيران ضمن لموقع عُمان الخاص وحرصها على التوازن، ما يجعل منها شريكًا خليجيا فر

“الخصوم”.

ثالثًا: انفتاح محسوب على “إسرائيل”

ـــاح ـــى الانفت ـــا عل ـــل”، قائمً ـــا في العلاقـــة مـــع “إسرائي ـــت عُمـــان دورًا مختلفً ـــذ التســـعينيات، لعب من
الـدبلوماسي المحـدود، دون الانجـرار إلى التطـبيع الكامـل. في العـام  اسـتقبلت السـلطنة رئيـس
الـوزراء الإسرائيلـي في ذلـك الـوقت، إسـحاق رابين، ثـم افتتحـت مكـاتب تمثيـل تجـاري في “تـل أبيـب”

ومسقط، قبل أن تُغلقها في انتفاضة الأقصى في العام ، استجابةً للغضب الشعبي.
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كتوبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) مع السلطان قابوس بن سعيد في سلطنة عُمان بتاريخ  أ
.

علــى الرغــم مــن ذلــك، لم تنقطــع اللقــاءات، ســواءٌ في محافــل علميــة أو سياســية، ووصــلت ذروتهــا في
 إلى تطــبيع

ِ
يــة لم تُفــض يــارة بنيــامين نتنيــاهو إلى مســقط في العــام ، لكنهــا بقيــت خطــوات رمز ز

شامل، لأسباب تتعلق بحساسية الرأي العام الداخلي، وحرص السلطنة على علاقاتها مع إيران،
ووعيها بأن الخطوة السعودية في هذا السياق ما تزال متأخرة.

هــذا الموقــف الحــذر تُرجــم في عــدة مناســبات، مثــل تصــويت مجلــس الشــورى في العــام  علــى
د على ربط أية تسوية تعديل قانون مقاطعة “إسرائيل”، ومواقف وزارة الخارجية المتكررة التي تشد

بالحل العادل للقضية الفلسطينية كأساس لأي تطور في العلاقات.

يكية رابعًا: انفتاح اقتصادي على الصين بعيون أمر

في ظل الحضور الأمريكي، نَسجت عُمان علاقات اقتصادية متينة مع الصين، شملت الاستثمارات في
يع النفط والطاقة. منطقة الدقم الاقتصادية، ومشار

ــا دفــع الرئيــس تطــور الأمــر إلى الحــديث عــن منشــأة عســكرية صــينية محتملــة، مــا أثــار قلقًــا أمريكي
كيد الأمريكي في حينه، جو بايدن، للاتصال المباشر بالسلطان هيثم في نوفمبر/تشرين الثاني  لتأ

أهمية التنسيق الأمني واحتواء النفوذ الصيني في المنطقة.

تحاول السلطنة تحقيق التوازن بين انفتاحها على الاستثمارات الصينية، وحساسيتها تجاه الشراكة

https://arabcenterdc.org/resource/walking-a-tightrope-oman-and-normalization-with-israel/
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https://www.alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://arabic.rt.com/world/1510694-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/


الأمنية مع واشنطن، دون الانجرار إلى لعبة الأقطاب. وبذلك، تتحول من موقع الطرف المستقطَب
إلى الطرف الذي يُستقطب إليه.

اختبـــــــار مفصـــــــلي لفعاليـــــــة “أرض الحيـــــــاد”
الدبلوماسية

ــل تــدشين مســار جديــد للمفاوضــات بين الولايــات المتحــدة وإيــران، في نســخته غــير المبــاشرة عــبر يمث
وسطاء، اختبارًا حاسمًا لفعالية الدور العُماني بوصفها أرضًا محايدةً تَجمع الأضداد وتُجيد تخفيف

الاحتقان في لحظات الانسداد.

هــذه الجولــة التفاوضيــة، الــتي تــأتي في ســياق مشحــون، يُفــترض أن تتــدح نحــو حــوار مبــاشر حــول
مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بعد المهلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى
“اتفاق نووي جديد” وفق شروطه الخاصة، والتي قد تنذر، حال فشلها، بانزلاق المنطقة إلى مسار

تصعيدي واسع يصعب التحكم في مآلاته.

عُمـان، بوصـفها ساحـة تفـاوض تاريخيـة، ليسـت بمنـأى عـن تـأثيرات التصـعيد، خاصـةً أن الجغرافيـا
تحكم عليها بالبقاء في قلب الإعصار إذا انفجر. وعلى الرغم من ذلك، ما تزال مسقط تحافظ على

موقعها الاستثنائي في الذاكرة السياسية الإيرانية بوصفها وسيطًا موثوقًا.

هــذا التمســك الإيــراني بعُمــان لا ينبــع مــن الحيــاد المعلــن الــذي تنتهجــه الســلطنة فقــط، بــل مــن ثقــة
تأسست على تراكم تاريخي من العلاقات الاستراتيجية والتفاهمات السياسية.

https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20250409-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%81
https://www.axios.com/2025/03/19/trump-letter-iran-nuclear-deal


اجتماع بين وفدين من وزارة الخارجية الأميركية والخارجية العُمانية، نوفمبر ، في واشنطن العاصمة.

لقــد منــح نجــاح عُمــان في تقريــب وجهــات النظــر بين واشنطــن وطهــران إبــان عهــد الرئيــس الأمريــكي
السابق، باراك أوباما، وما انتهى إليه من توقيع الاتفاق النووي في العام ، ثقلاً دبلوماسيا نادرًا
ــة لا تُثــير الحساســية لــدى الأطــراف ــة مرن ــخ صــورة الســلطنة كساحــة تفاوضي للــدور العُمــاني، ورس

المتنازعة.

كثر تعقيدًا بكثير من سابقتها، إذ تخوض غير أن النسخة الحالية من المسار النووي تأتي في ظروف أ
مسـقط وساطتهـا بين إدارة أمريكيـة يغلـب عليهـا طـابع “الصـقور” الهجـومي، يقودهـا رئيـس متهـور
ــا، تتــو يتبــنى دبلوماســية تقــوم علــى مبــدأ “السلام عــبر القــوة”، وبين نظــام إيــراني منقســم داخلي
مواقفُه بين تيار إصلاحي يتطلع إلى انفراجة، ومؤسسة محافظة متشددة تقبض على القرار النهائي.

كــثر مــع التــداعيات المســتمرة لحــرب الإبــادة الإسرائيليــة في غــزة، والاندفاعــة العســكرية ــد المشهــد أ تعق
التوسعية لحكومة بنيامين نتنياهو، وتزايد الضغط الإسرائيلي على واشنطن لتفعيل الخيار العسكري

تجاه طهران.

يـة في في المقابـل، تشهـد الساحـة الإقليميـة حالـة مـن التـداخل والتشابـك، مـع اشتعـال الجبهـة البحر
البحــر الأحمــر، والهجمــات الأمريكيــة علــى اليمــن، وتنــامي الــدور الصــيني، وتبــدل التحالفــات، وســعي
ج بتطـبيع سـعودي مـع “إسرائيـل”، بوصـف ذلـك إدارة ترامـب إلى فـرض تسويـة إقليميـة شاملـة تُتـو

جزءًا من إعادة هيكلة معادلة الشرق الأوسط.

في هذا السياق شديد التعقيد، تغدو مهمة مسقط شبه مستحيلة، لكنها، في الوقت ذاته، ضرورية

https://www.noonpost.com/301975/


كــثر مــن أي وقــت مــضى، فنجــاح هــذه الوساطــة قــد لا يقتصر علــى إنجــاز اتفــاق تقــني حــول الملــف أ
النـووي، بـل يمكـن أن يفتـح البـاب أمـام ترتيبـات أمنيـة وسياسـية إقليميـة تعيـد رسـم المشهـد، وتمنـح

الخليج –وربما الشرق الأوسط– فرصة نادرة لإعادة التموضع بعيدًا عن حافة الانفجار.

أما فشل الوساطة، فقد يُطلِق شرارة تصعيد عسكري كبير ستكون له تداعيات كارثية، لن تَسلم منها
عُمان نفسها، مهما حاولت أن تبقى “أرض الحياد”.

بهذا المعنى، لا تمثل المفاوضات الحالية مجرد محطة تفاوضية تقليدية، بل لحظة مفصلية لاختبار
القـدرة العُمانيـة علـى توظيـف موقعهـا الجيوسـياسي ورصـيدها الـدبلوماسي لتجنيـب المنطقـة منزلقًـا
خطـيرًا، وهـي لحظـة تكشـف إن كـانت مسـقط قـادرة علـى الاسـتمرار كلاعـب تـوازني في زمـن الفـوضى
الكـبرى، أم أن اشتـداد الاسـتقطاب قـد يفـرض علـى الجميـع خـوض امتحـان البقـاء خـا قواعـدهم

المألوفة.
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